
ــــل الأخــــيرة نحــــو أردوغــــان والخطــــوة قب
النظام الرئاسي
, مايو  | كتبه ضياء طارق

لم يكن يدرك النائب عن حزب الحركة القومية عثمان شكير عندما صرح عام  أنه يتوقع تراجع
أردوغان عن فكرة التحول للنظام الرئاسي خلال أسابيع أن تلك المعركة ستطول لخمس سنوات،
الدعوة التي أطلقها أردوغان قبيل انتخابات  والتي كانت آخر ولاية له كرئيس وزراء وكأن عينه
كانت على المستقبل، أثارت نقاشات عدة على مستوى الأحزاب التركية وداخل الحزب الحاكم نفسه

ولا تزال.

احتـاج أردوغـان بـذل جهـد كـبير لإقنـاع الـرأي العـام الـتركي بمناقشـة الفكـرة، إذ رصـد اسـتطلاع للـرأي
العــام ســنة  وبعــد تكــرار الــدعوة مــن القيــادي بحــزب العدالــة بكــير بــوزداغ أن % فقــط مــن
الأتراك يؤيدون تلك الفكرة بينما يرفضها % مع الإشارة إلى أن معظم الأتراك لا يعرفون الفارق

بين نظامي الحكم الرئاسي والبرلماني!

ية التي سبقت الانتخابات الرئاسية  والتي أدت إلى انتخاب الرئيس مثلت التعديلات الدستور
مباشرة من جموع الشعب وليس من خلال نواب البرلمان والتي أفرزت فوز أردوغان بالانتخابات من
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الجولـة الأولى، أول خطـوة فعليـة تجـاه التحـول المنشـود، إذ سـاهمت في تغيـير نظـرة الأتـراك للرئيـس
من ممثل للدولة ومجرد منصب شرفي ليصبح ندًا حقيقيًا للحكومة على نفس درجة شرعيتها، ومع

كثر وضوحًا. وجود شخص بقوة أردوغان أصبح الأمر أ

 كان العام الأبرز، إذ احتلت الدعوة للتحول للنظام الرئاسي صدارة دعاية الحزب الحاكم في
الانتخابــات البرلمانيــة والــتي لم يســتطع حــزب العدالــة بقيــادة أوغلــو حســمها لصــالحه كمــا لم تســتطع
الأحزاب الأربعة الكبرى تشكيل أغلبية برلمانية، ما أدى إلى إعادة الانتخابات لاحقًا، نجح أوغلو الذي
كانت لديه ملاحظات على النظام الرئاسي في الربط بين تراجع نتيجة الحزب والمشروع، عندما أعلن
أن الشعــب قــال لا للنظــام الرئــاسي وبالفعــل تراجــع الحــزب خلال انتخابــات الإعــادة عــن الأمــر وقــام
بتصدير أولويات أخرى ساهمت مع جملة عناصر في إعادة انتخابه بنسبة كافية لتشكيل الحكومة

دون الحاجة للدخول في إئتلافات.

استبعاد أوغلو

كنتيجة تلقائية للاختلاف الواضح بين سياسات الرجلين تجاه العديد من القضايا الحيوية والتنا
حــول جهــة وضــع الســياسات العامــة للدولــة بين الرئيــس والحكومــة والــتي ظهــر أثرهــا علــى قضايــا
الإرهاب والتعامل الأمثل مع الميليشيات الكردية، فبينما أيد أوغلو ضرورة استمرار حلول المصالحة
إلى جانب الحلول الأمنية، اعتبر أردوغان أن مشروح المصالحة قد انتهى، كما رأى الرئيس أن الحكومة
يـد مـن قمـع الحركـة تتساهـل مـع جماعـة كـولن أو مـا يعـرف بالكيـان المـوازي، بينمـا كـان يرغـب  في مز

وتجفيف منابعها.

كثر من العلاقة مع الغرب هي الأخرى مثلت اختلاف، حيث اعتبر الرئيس أن أوغلو يتعامل بمرونة أ
اللازم وهـو الأمرغـير المقبـول في ظـل حالـة الشـد والجـذب بين تركيـا والغـرب خلال المرحلـة الماضيـة مـن
وجهــة نظــر الرئيــس، ومثــل التحــول للنظــام الرئــاسي الأزمــة الأكــبر في علاقــة الــرجلين؛ مــا كــان نتيجتــه
اختيــار أوغلــو الانســحاب أمــام عــدم القــدرة علــى تهميــش شخصــية بــوزن أردوغــان وعــدم الرغبــة في

الاكتفاء بلعب دور المنفذ.

يلدرم رجل المشروعات

خلــف أوغلــو رجــل قــوي آخــر وإن اختلفــت مظــاهر قــوته، فهــو ليــس بروفيســور ولا راســم الســياسة
كثر مما يتكلم، توافرت فيه مواصفات غابت عن الخارجية، يلدرم الذي يقول عن نفسه إنه يعمل أ
سابقه، فهو منفذ ناجح من الطراز الأول تنسب إليه العديد من المشروعات الهامة التي غيرت وجه
تركيا خلال المدة الطويلة التي تولى خلالها وزارة المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات أبرزها مشروع
نفــق القطــار السريــع “مرمــراي” الــذي يربــط ضفــتي مضيــق البوســفور تحــت ميــاه المضيــق، والقطــار
السريع بين محافظات إسطنبول وأنقرة وقونيا وأسكيشهير، وجسر خليج إزميت الذي أطلق عليه
اسم مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي، بالإضافة إلى جسر السلطان ياووز سليم، الجسر الثالث
المعلق الذي يربط شطري إسطنبول الآسيوي والأوروبي، والمطار الثالث الذي من المقرر أن يتم افتتاح
القسـم الأول منـه في ، ونفـق أوراسـيا الـذي مـن المتوقـع افتتـاحه قبـل نهايـة هـذا العـام ليصـل



بين شطري عاصمة تركيا التجارية من أسفل مضيق البوسفور لعبور السيارات.

كما أنه أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية وواحد من القادة الذين يتمتعون بشعبية كبيرة داخل
الحــزب وخــارجه جعلتــه مرشحًــا لنفــس المنصــب حــتى قبــل اختيــار أوغلــو، كمــا أنــه لا يتمتــع بطمــوح
ســياسي والأهــم أنــه مقــرب للغايــة مــن أردوغــان، إذ تمتــد علاقتهمــا منــذ تــولي أردوغــان رئاســة بلديــة
إسـطنبول في نهايـة التسـعينات وهـو واحـد مـن أبـرز مسـتشاري الرئيـس قبـل تـوليه رئاسـة الحكومـة

والحزب.

سريعًــا مــا أثبــت يلــدرم ذلــك التوافــق بينــه وبين الرئيــس فجــاءت أولى تصريحــاته أن التحــول للنظــام
الرئاسي هو أولوية الحزب ليصبح هدف الرجل أن يصبح آخر رئيس وزراء لتركيا لأن النظام الرئاسي

على النمط الأمريكي لا يوجد به منصب رئيس الوزراء.

يارة لديار بكر معقل الأكراد وزار ضحايا التفجيرات وتعهد بالمضي في القضاء على الإرهاب، كما قام بز
كما دلت تصريحاته غير المرنة تجاه الغرب والاتحاد الأوروبي أن الرجل يتوافق تمامًا مع الرئيس في كل

القضايا الحيوية والتحديات التي تواجه تركيا.

خلال تلك المسيرة التي استغرقت خمس سنوات تخلى خلالها أردوغان عن رفقاء دربه جول وأوغلو
على الأقل على مستوى المناصب الرسمية، مصممًا على المضي في مشروعه وفكرته التي يدافع عنها
يــكي نصــب عينيــه، ومفضلاً نظــام يــزًا للديموقراطيــة، واضعًــا النمــوذج الرئــاسي الأمر باعتبارهــا تعز
الحـــزبين (أحـــدهما حـــاكم والآخـــر معـــارض) والـــذي يعـــبر عـــن اســـتقرار النظـــام الســـياسي وبهـــدف
الاســتفادة مــن مميزات النظــام الرئــاسي في الفصــل الواضــح بين الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة
وبهــدف تجنــب بيروقراطيــة الأداء الحكــومي وللمساهمــة في الإجابــة علــى التحــديات الهامــة الــتي

. تعترض تركيا للوصول إلى مشروع

بينما ترى المعارضة أن النظام الرئاسي لا يناسب تركيا التي اعتادت العمل بالنظام البرلماني وفي ظل
التعددية الحزبية الموجودة كما أنه سوف يكرس الديكتاتورية وحكم الفرد معتبرة أنه يخدم أردوغان

كشخص فقط .

أصبح في حكم المؤكد اليوم أن تركيا ستعيش فعليًا خلال المرحلة القادمة نظام شبه رئاسي يقوم فيه
الرئيس بوضع السياسات العامة للدولة في القضايا الكبرى كالإرهاب والكيان الموازي والتعامل مع
يع التنموية، الغرب وتضطلع الحكومة بتنفيذ تلك السياسات وحل المشكلات والإشراف على المشار
وهــو التحــدي العملــي الــذي ســيثبت مــن خلالــه مــا إذا كــانت تركيــا مهيــأة للتحــول للنظــام الرئــاسي

الكامل أم لا.
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